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مستخلص :
ظهــرت الحركــة الوهابيــة في القــرن الثانــي عــر الهجــري – الثامــن عــر 
الميــادي ، تدعــو إلى منهــج التوحيــد وتصحيــح العقيــده وضرورة العــودة إلى الكتــاب 
والســنة ، في وقــت ابتعــد النــاس عــن القــرآن وكثــرت البــدع والخرافــات ، ولمــا كان 
تطــور ظهــور هــذه الدعــوة في نجــد فقــد كتــب اللــه لهــا الذيــوع والانتشــار خــارج 
الجزيــرة العربيــة عــن طريــق حجــاج بيــت اللــه الحــرام. وشرحــت الورقــة الأســباب 
التــي أدت إلى إنديــاح الفكــر الســلفي والمقومــات والمضامــن التي ســاهمت في إنتشــاره. 
وهدفــت الدراســة إلى تبيــن آثــار التيــار الســلفي في الســودان و إنتشــاره كمــا بينــت 
ــا  ــياً, كم ــاً وسياس ــاً وثقافي ــاً وإجتماعي ــة عقدي ــورة الإصاحي ــذه الث ــر ه ــة أث الورق
ــم  ــن ث ــا وم ــا إلى أفريقي ــة وتسربه ــة الوهابي ــم الحرك ــع وتقوي ــة تتب ــت الورق حاول
ــت  ــاف وكفل ــدن والأري ــار في الم ــا للإنتش ــي أهلته ــا الت ــة ركائزه ــودان مبين إلى الس
لهــا التأثــر الكبــر في المجتمعــات الإســامية. وإتبعــت الدراســة المنهــج الإســتقرائي 

التاريخــي الــذي يتناســب مــع مثــل هــذه الدراســات.
الكلمــات المفتاحيــة : التيــار الســلفي، الحركــة الوهابيــة ، تصحيــح العقيــدة، الفكــر 

ــورة الإصاحية. ــامي، الث الإس
Abstract:

The Wahhabi movement appeared in the twelfth century 
AH - the eighteenth-century AD, calling for the approach of 
monotheism, correcting the creed, and proving necessity of 
returning to the Book and the Sunnah, at a time when people 
moved away from the Qur’an and fads and superstitions abounded. 
Since this Wahhabi call emerged in Najd, God has written for it 
to spread outside the Arabian Peninsula through pilgrims to the 
House of God. The paper explained the reasons that led to the 
decline of Salafi thought and the components and contents that 
contributed to its spread.   The study aimed to show the effects of 
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the Salafi trend in Sudan and its spread, as the paper showed the 
impact of this reformist revolution doctrinally, socially, culturally 
and politically in Islamic societies.The paper also tried to track 
and evaluate the Wahhabi movement and its leakage to Africa and 
then to Sudan, outlining its pillars that qualified it to spread to 
cities and rural areas and ensured that it had a significant impact 
on Muslim societies. The study followed the historical inductive 
approach that is appropriate to such studies.
Key word: Salafi current - The Wahhabi movement-  Doctrine 
Correction - Islamic thought Reformist revolution

المقدمة :
      اســتعرضت الورقــة مراحــل تطــور الفكــر الإســامي الإصاحــي وارتباطــه 
بالتحــولات الاجتماعيــة والسياســية ، مبينــة المرتكــزات الاساســية التــي اســتندت عليها 

ــوة الوهابية. الدع
ــذا  ــر ه ــرض لتأث ــد تع ــامية  فق ــدان الإس ــن البل ــره م ــودان كغ      والس
ــة  ــنة المحمدي ــار الس ــة انص ــروا بجماع ــن تأث ــاء الذي ــن العلم ــة م ــر كوكب ــار ع التي
ــورت  ــاة ، تمح ــن الدع ــدد م ــا ع ــة قاده ــة مماثل ــة دعوي ــوا جمعي ــر ، فأسس في م
ــة  ــنة ، ومحارب ــاب والس ــزام بالكت ــدة والإلت ــح العقي ــوة إلى تصحي ــا في الدع أهدافه

ــلم. ــع المس ــاة في المجتم ــج الحي ــل منه ــات وضرورة تأصي ــدع والخراف الب
     لقــد ظهــرت الحركــة الوهابيــة كثــورة تصحيحيــة تطالــب بالعــودة للكتاب 
ــوات  ــة دع ــذه الحرك ــرت به ــد تأث ــاة، وق ــل في الحي ــج التأصي ــة بمنه ــنة مطالب والس
تأصيليــة في مختلــف البلــدان الإســامية عــن طريــق حجــاج بيــت اللــه الحــرام ، وقــد 
لقــى هــذا التيــار الســلفي الذيــوع والانتشــار وكان الســودان مــن الــدول التــي تأثــرت 

بهــذا التيــار الإصاحــي.
الإطار المنهجي للدراسة :

مشكلة الدراسة:
ــاح  ــي أدت إلى اندي ــباب الت ــة الأس ــة في ضرورة معرف ــكلة الدراس ــن مش تكم
الفكــر الســلفي في دول عديــدة، وماهــي المقومــات والمضامــن التي ســاهمت في انتشــاره 

كواحــد مــن حــركات البعــث الإســامي التــي ظهــرت في العالــم الإســامي آنــذاك..
أهداف الدراسة:

ــار الســلفي في الســودان وانتشــاره ،      تهــدف الدراســة إلى تبيــن آثــار التي
وكيــف تغلغــل هــذا التيــار في مــدن واريــاف الســودان.
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د.هاجر أبوالقاسم محمد الهادي

أهمية الدراسة :
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة هــذه الثــورة الإصاحيــة  منهاجــاً 
تطبيقيــاً في حيــاة الأمــة المســلمة ، وآثارهــا في الســودان  عقديــاً واجتماعيــاً وسياســياً 

وثقافيــاً.
فروض الدراسة :

ــن  ــلفي  م ــار الس ــرة التي ــم  مس ــة تقوي ــتطاعت الدراس ــدى اس     إلى أي م
خــال تتبــع تطــور حركــة الإصــاح الوهابيــة وتسربهــا إلى القــارة الأفريقيــة ، ومــن 
ثــم إلى الســودان مبينــة ركائــز هــذه الدعــوة التــي أهلتهــا للذيــوع والانتشــار إلى المدن 

والأريــاف عــر كافــة المنابــر والوســائل المتاحــة.
منهج الدراسة :

    منهــج هــذه الدراســة هــو المنهــج الاســتقرائي التاريخــي الــذي يتناســب 
مــع مثــل هــذه الدراســات خــال تتبــع تطــور الدعــوة الســلفية  في الســودان.

اثر الحركة الوهابية في السودان:
نشأة الحركة الوهابية:

كان القــرن الثانــي عــر الهجــري، الثامــن عــر الميــادي هوبدايــة عــر 
الدعــوة الإصاحيــة التــي قــام بهــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وفي هــذا القــرن 
ــل  ــي العق ــة ع ــم مغلوط ــيطرة مفاهي ــج س ــي نه ــر ع ــامي يس ــم الإس كان العال
الإســامي، ومــن تمــزق ســياسي،وفوضي اقتصاديــة، وهبــوط اجتماعــي بحيــث أصبــح 

ــة لاســتعمار)1(. ــة القابلي المجتمــع في حال
ــاً  ــرب كمصطلح ــرة الع ــاب في جزي ــن عبدالوه ــد ب ــام محم ــر الإم ــد ظه لق
إســاميا، وولــد في العيينــة غربــي الريــاض )111ه – 1703م( مجمــعٌ مزايــاه الموروثة 
ــل بلوغــه  ــم، قب ــة)2 (، وقــد اســتظهر القــرآن الكري والمكتســبة وعــي خائقــه الفاضل
العــر)3 (، وعــاش حيــاة حافلــة بالتعلــم والارتحــال في طلــب العلــم والجهــاد في ســبيل 
اللــه مــا اهتــدي إليــه مــن حقائقــرأى  فيهــا صــاح حــال الأمــة الإســامية وســبيل 
عودتهــا إلي مكانتهــا التاريخيــة حتــى وافتــه المنيــة )1306-792( بعــد أن شــهد آثــار 
إصاحــه في الجزيــرة العربيــة، وبعــد أن انتقــل البــدو مــن حيــاة الجاهليــة إلي حيــاة 
الحــاضرة، وأنــارت نجــد والجزيــرة العربيــة بدعوتــه العظيمــة. لقــد كانــت الجزيــرة 
ــدة  ــد الفاس ــات والعقائ ــاً للخراف ــاب مرتع ــن عبدالوه ــد ب ــوة محم ــل دع ــة قب العربي
التــي تتنــافي مــع أصــول الديــن الصحيحــة، والحــج فيهــا إلي القبــور، ويطلــب مــن 
ــة  ــور الوثني ــت ص ــا كان ــروب)4(. ولم ــع الك ــم لدف ــتغاث به ــات، ويس ــى الحاج الموت
ــر  ــوات التنوي ــور دع ــخ لظه ــل التاري ــن مراح ــر م ــبباً في كث ــام س ــف والظ والتخل
ــوة  ــف دع ــرة لتق ــارج الجزي ــة في خ ــروف داعي ــذه الظ ــت ه ــك كان ــد كذل والتوحي

الإصــاح الآتيــة مــن جزيــرة العــرب.
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ــد  ــيخ محم ــوة الش ــل دع ــد قب ــة لنج ــة الديني ــر الحال ــن ب ــص اب ــد لخ لق
بــن عبدالوهــاب بقولــه )كان الــرك إذ ذاك قــد فــي في نجــد وغرهــا وكثــر الاعتقــاد 
ــا، والاســتعانة بالجــن  ــذر له ــا والن ــرك به ــا والت ــاء عليه ــور والبن في الأحجــار والقب
والنــذر لهــم والحلــف بغــر اللــه وغــر ذلــك الــرك الأكــر والأصغر))5.وقــد صــور 
الكاتــب الأمريكــي لثــروب ســتودارد هــذه الحالــة أبلــغ تصويــر فيقــول: )في القــرن 
ــن  ــغ، وم ــم مبل ــع أعظ ــن التضعض ــغ م ــد بل ــامي ق ــم الإس ــر كان العال ــن ع الثام
ــن  ــع م ــة كل صق ــت الظلم ــوه، وطبق ــد ج ــق درك، فأرب ــاط أعم ــي والانحط التدن
أصقاعــه، وأنتــر فســاد الأدب والأخــاق واســتغرقت الأمــة الإســامية في إتبــاع الأهــواء 
ــم  ــات العل ــأت قبس ــل، وانطف ــاد الجه ــاس، وس ــة في الن ــت الفضيل ــهوات ومات والش
ــال )6(. ــوضي واغتي ــتبداد وف ــا اس ــامية إلي مطاي ــات الإس ــت الحكوم ــة وانقلب الضئيل

ــات  ــة بالخراف ــت الوحداني ــوداء، فاقترن ــية س ــيته غاش ــد غش ــن فق ــا الدي أم
والقشــور وخلــت المســاجد مــن أربــاب الصلــوات، وكثر عــدد الأدعيــاء الجهــاء وغابت 
عــن النــاس فضائــل القــرن،  وعــي الجملــة بــدل المســلمون غــر المســلمن، وهبطــوا 

مهبطــا بعيــد القــرار))7.
تاريخ الفكر الإصلاحي:

    لقــد مــر الفكــر الإصاحــي في تاريخــه الطويــل بمراحــل متعــددة ارتبطــت 
بالتحــولات الاجتماعيــة والسياســية التــي عاشــتها ديــار الإســام بعــد اتســاع رقعتهــا 
ــة  ــن زندق ــة م ــاد المفتوح ــكار الب ــض أف ــدت بع ــة، فوج ــن خاص ــان الأموي في زم
وتفلســف طريقهــا إلي مجتمعــات المســلمن الأمــر الــذي دفــع البعــض للدفــاع عــن 
العقيــدة الإســامية بــذات الوســائل الفلســفية الفكريــة كالمعتزلــة الــذي حملــوا لــواء 
ــوا أن وجــدوا أنفســهم في  ــم الــكام لمــدة قــرن ونصــف مــن الزمــان ثــم مــا لبث عل

خــاف مــع المحدثــن وأهــل الســنة والجماعــة )8(.
وشــهد العــر العبــاسي تبلــورا ملحوظــا لتيــار الســلفية التــي عدهــا بعــض 
ــن  ــلفية الذي ــة والس ــن المعتزل ــاف ب ــتد الخ ــث اش ــية حي ــرة عباس ــن ظاه الباحث
ــة  ــه عنــه حيــث بــاءت سياســة المعتزل مثلهــم أحمــد بــن حنبــل )ت241ه( رضي الل
بالفشــل، وانتــرت عاطفــة التديــن الشــعبي التــي آثــرت الاعتصــام بالســنة والآثــار 
ــم العقــل دون النقــل، ولعــل  والابتعــاد عــن تشــقيقات المتكلمــن ودعواهــم في تحكي
مــا ميــز مذهــب ابــن حنبــل عــن ســائر المذاهــب الســنية أنــه كان أشــدها حربــا عــي 
البــدع الدخيلــة عــي الإســام ممــا هيــأه أن يكــون الدعامــة التــي قامــت عليهــا أول 

حركــة إصاحيــة في العالــم الإســامي في العــر الحديــث )9(.
ــت  ــة تح ــوة فكري ــهد صح ــا لتش ــلفية في تطوره ــة الس ــتمرت المدرس اس
زعامــة الشــيخن الجليلــن ابــن تيميــة )-661 725ه(  وتلميــذه بــن قيــم الجوزيــة  
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ــور،  ــات الأم ــدع ومحدث ــت الب ــك تفش ــن للممالي ــة العثماني )691—751ه( وبوراث
ومــرة أخــري تطلــب الأمــر تصحيحــا لتلــك الأوضــاع، فشــهد تاريــخ الفكــر الإســامي 
ــاب )1115-1206ه(،  ــن عبدالوه ــد ب ــام محم ــة الإم ــة بزعام ــة عظيم ــوة فكري صح
ثــم ســار عــي ذات الطريــق كوكبــة مــن الأئمــة والمصلحــن منهــم الإماممحمــد بــن 
عــي الســنوسي، والشــيخ عثمــان دان فوديــو والإمــام محمــد أحمــد المهــدي ثــم لحقــوا  
ــال  ــال، جم ــد أمث ــلفية والتجدي ــن الس ــوا ب ــن جمع ــاء الذي ــن العلم ــة م ــم كوكب به
الديــن الأفغانــي ومحمــد رشــيد وابــن باديــس)10( وغرهــم مــن الدعــاة الذيــن تأثــروا 

ــة. ــة التصحيحي بهــذه الحركــة الإصاحي
ــه،  ــاب الل ــا لكت ــن حفظ ــظ الدي ــن يحف ــة م ــذه الأم ــه له ــض الل ــد قي لق
وحفظــا لســنة رســول اللــه  وحفظــاً لإفهــام ســلف الأمــة مــن علمهــم واجتهادهــم 
ــن،  ــول دي ــد وأص ــن عقائ ــن م ــن الدي ــب م ــه مطل ــا ل ــم، وكل م ــرهم وفقهه وتفس
وعلــم وتوحيــد، وسنةحســنة مــن الســلف الصالــح حتــى أطلقــوا عــي مــن يعتنــي 
ــاب  ــن أصح ــرأي م ــل ال ــن أه ــم م ــزا له ــلفين تميي ــلمن الس ــن بالمس ــظ الدي بحف
ــن)11(.  ــع الهجري ــث والراب ــن الثال ــرت في القرن ــي ظه ــامية الأولي الت ــرق الإس الف
ــل12((،  ــاف الرج ــه أس ــدم من ــابق أو المتق ــور: الس ــن منظ ــد اب ــي عن ــلفية تعن والس
ــاؤه والمتقدمــون. أمــا اصطاحــا فالســلفية  وفي الصحــاح أســاف الرجــل))13 هــم آب
ــه وســنة رســوله ، بينمــا هــي في  تعنــي في مفهــوم معتنقيهــا التمســك بكتــاب الل
مفهــوم الدارســن للفكــر الإســامي فالســلفي هــو مــن يرجــع في الأحــكام الرعيــة 

ــنة))14. ــاب والس إلي الكت
وأبــرز مــا يميــز هــؤلاء هــو الدعــوة إلي التأصيــل، ومعنــاه وجــوب الرجــوع 
ــة)15(،  ــدة وشريع ــن عقي ــكام الدي ــذ بأح ــا في الأخ ــا وحديث ــي قران ــل الوح إلي أص
ــة،  وانطاقامــن هــذا المفهــوم فقــد تأثــر الإمــام محمــد بــن عبدالوهــاب بابــن تيمي
فدعــا إلي إصــاح النفــوس، وتأكيــد عقيــدة التوحيــد وتركــزت دعوتــه إلى الرجــوع إلى 
إســام الســلف الصالــح الخــالي مــن البــدع والشــوائب)16(، وقــد ائتلــف مــع الأمــر 
محمــد بــن ســعود وتعاهــد معــه عــي نــر الدعــوة وتطبيــق مبادئهــا، فــكان قيــام 

ــة الســعودية الأولي عــي منهــاج هــذه الدعــوة الســلفية)17(. الدول
المبادئ التي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية:

ــتندت  ــز اس ــادئ وركائ ــي مب ــة ع ــة الوهابي ــوة الإصاحي ــت الدع ــد قام لق
ــادئ: ــذه المب ــم ه ــا وأه ــق أهدافه ــا لتحقي عليه

ــات، . 1 ــدع والركي ــف الب ــرك مختل ــه الأول، وت ــام إلي صفائ ــودة بالإس الع
ــاة. ــاب والســنة في معالجــة أمــور الحي ــك بالرجــوع إلي الكت وذل

الدعــوة إلي التوحيــد، وتحريــر الــذات الإنســانية مــن الاســتعباد للبــر، . 2
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أثر الحركة الوهابية خارج الجزيرة العربية التيار السلفي في السودان) أنموذجاً (

ــد  ــع التوحي ــافي م ــا يتن ــن كل م ــاص م ــده، والخ ــه وح ــه إلا الل ــا إل ف
ــه  ــرب إلي الل ــائخ، والتق ــح بالمش ــاء، والتمس ــرك بالأولي ــل الت ــه مث وكمال

ــن. ــور الصالح ــارة قب بزي
إنكار تأويل القران والاهتمام بظاهر النص.. 3
ــد، . 4 ــة التقلي ــن مذل ــاني م ــر الإنس ــر الفك ــاد، وتحري ــاب الاجته ــح ب فت

واتبــاع الســابقن، إلا أن يكــون عمــاً نتبعــه، عملــه الرســول ، وصحبــه 
ــد. ــاع لا تقلي فذلــك إتب

ــه، أمــرا بالمعــروف أو . 5 الدعــوة الصادقــة للإســام بالجهــاد في ســبيل الل
ائتمــاراً بــه، ونهيــا عــن المنكــر أو انتهــاء بــه، فمــن ثــم فــإن أهــم مــا 
ــة  ــادة، ومحارب ــه ســبحانه وتعــالي بالعب ــه الدعــوة إفــراد الل تهــدف إلي
الــرك بجميــع أنواعــه، وســد الذرائــع المؤديــة إليــه، وتطبيــق الريعــة 
الإســامية في كل أمــور الحيــاة في ظــل دولــة قــادرة عــي تحقيــق هــذه 

ــداف)18(. الأه
وقــد كانــت لهــذه الدعــوة آثــار واضحــة في عــدد مــن بلــدان العالم الإســامي، 
وتأثــرت بهــا دعــوات إصاحيــة ســواء كان ذلــك في الهنــد، أو في اندونيســيا، أو في غــرب 

أفريقيــا، أو في شــمالها، أو حتــي في تايانــد)19( وكان لأثرهــا هــذا عــدة أســباب منها:
أن الدعــوة قامــت وقويــت في أواســط الجزيــرة العربيــة، بعيــدة 	 

ــوذ  ــال النف ــن خ ــامي م ــم الإس ــا العال ــي واجهه ــات الت ــن التحدي ع
الاســتعماري الزاحــف.

ــا 	  ــام، وأنه ــد للإس ــة مه ــرة العربي ــوة في الجزي ــذه الدع ــاث ه كان ابتع
ــامي  ــم الإس ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــن م ــلمن القادم ــتهدفت المس اس

ــرام)20(. ــه الح ــت الل ــن بي قاصدي
أثر الدعوة خارج الجزيرة العربية:

ــة  ــدر الدول ــر ص ــا، فأوغ ــاء عليه ــا والقض ــي وأده ــتعمار ع ــرص الاس ح
العثمانيــة عليهــا، وأوهمهــا أن فيهــا خطــراً عليهــا، وعــي نفوذهــا فأوغــرت الدولــة 
ــتطاع  ــوش، واس ــرد الجي ــقاطها، فج ــر بإس ــا في م ــي باش ــد ع ــا إلي محم بدوره
القضــاء عــي دولتهــا في الدرعيــة، ولكنــه لــم يســتطع القضــاء عــي الدعــوة وفكرهــا، 
ــرون في  ــلفيون آخ ــاة س ــا دع ــر به ــا، وتأث ــع مداه ــوة أن توس ــتطاعت الدع فاس
الهنــد)21(، والعــراق والشــام، ومــر، والمغــرب، وكان مــن تاميذهــا الألــوسي الكبــر 
ــس،  ــي في تون ــن التون ــر الدي ــام، وخ ــمي في الش ــن القاس ــال الدي ــداد، وجم في بغ
وأحمــد بــن عرفــان الشــهيد، وصديــق حســن خــان في الهنــد، وعثمــان دان فوديــو في 
غــرب أفريقيــا، وغرهــم)22(. ولمــا كانــت حركــة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بقوتها 
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وريادتهــا ونقائهــا قــد نشــأت في البلــد الــذي تــؤدي فيــه شــعرة الحــج، فقــد أدي 
هــذا الارتبــاط دورا كبــرا في نــر الدعــوة عــي امتــداد العالــم الإســامي فعــن طريــق 
ــن  ــال، وع ــد والبنج ــاب في الهن ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــوة الش ــرت دع ــج انت الح
ــك كان  ــا، ولذل طريــق الحــج انتــرت في جــاوة وأندونيســيا كمــا انتــرت في أفريقي

ــة ــرة العربي ــة خــارج .)23(الجزي ــر في انتشــار الدعــوة الوهابي للحــج أعظــم الأث
كمــا انتــرت دعــوة الوهابيــة مــن خــارج نجــد مــن أجــل اســتياء الدولــة 
ــدون  ــامية يف ــاد الإس ــاج الب ــح حج ــة 1218ه وأصب ــة المكرم ــي مك ــعودية ع الس
ــم  ــتمعون خطبه ــة، ويس ــوة الحق ــذه الدع ــاء ه ــاهدون علم ــة ويش ــة المكرم إلي مك
ــاج  ــض الحج ــر بع ــة، فتأث ــم القيم ــديدة وتوجيهاته ــاداتهم الس ــم وإرش ومواعظه
بدعــوة الشــيخ، فأخــذ ينــر في بــاده التوحيــد ويحــارب الخرافــات الشــائعة في باده 
فانتقلــت – بهــذا – مبــادئ الدعــوة إلي كافــة أنحــاء العالــم الإســامي)24(. وقــد أشــار 
ــم  ــاب في العال ــن عبدالوه ــد ب ــام محم ــوة الإم ــر دع ــد إلي تأث ــاس ارنول ــؤرخ توم الم
الإســامي فاعترهــا مــن أهــم عاملــن أثــرا عــي انتعــاش الحيــاة الإســامية في العــر 
الحديــث، وأكــد أن تأثرهــا الدينــي ملمــوس في كافــة أنحــاء أفريقيــا والهنــد، والمايــو 
إلي الوقــت الحــاضر، وأن مــا إثارتــه هــذه الحركــة مــن حماســة متقــدة، ومــا ســكبته 
في النظــم الدينيــة القائمــة مــن حيــاة جديــدة ومــا بنتــه في الدراســة النظريــة الدينيــة 
وتنظيــم الشــعائر المنســكبة مــن روح دافعــة... كل ذلــك كلــه قــد عمــل عــي إيقــاظ 

روح الإســام الفطريــة)25(.
ــة  ــاث النهض ــال انبع ــد في مج ــا ارنول ــن ذكرهم ــن اللذي ــي العامل ــا ثان أم
ــط  ــعي إلي رب ــي تس ــامية الت ــدة الإس ــة الوح ــل حرك ــو عام ــة، ه ــامية الحديث الإس
ــا  ــف)26(، كم ــودة والتعاط ــن الم ــترك م ــاط مش ــامي برب ــم الإس ــعوب العال ــع ش جمي
كانــت دعــوة الجامعــة الإســامية التــي دعــا إليهــا الســيد جمــال الديــن الأفغانــي، 
ــة عــن طريــق أدائــه لفريضــة الحــج 1213ه  وهــو مــن المتأثريــن بالدعــوة الوهابي
ــد  ــت عــي إعــادة تأكي ــة وراســخة)27(، والتــي عمل فكانــت جهــوده لهــا نتائــج متين
ــة  ــارات تجديدي ــلفية تي ــخ الس ــهد تاري ــد ش ــاً كان فق ــي. وأي ــني القران ــب الس المذه
كتلــك التــي قادهــا شــيخ الإســام ابــن تيميــة وتلميــذه بــن قيــم الجوزيــة ويشــمل 
ــي  ــن وتابع ــب التابع ــذا مذاه ــنة، وك ــاب والس ــوع إلي الكت ــلفية الرج ــح الس مصطل
التابعــن، حتــى إذا كان الســلف هــو النصــوص قرانــاً وســنة فــإن تفســرها ورؤيتهــا 

ــارات)28(. ــرق والتي ــة والف ــدارس الفكري ــج في الم ــدد المناه ــددت بتع ــد تع ق
أثر الدعوة السلفية في أفريقيا:

ــا أن تتعــرف عــي الإســام الســني مــن منابعــه الأولي في زمــن  ــدِر لأفريقي قُ
ــار  ــدور في دي ــا ي ــا بمعــزل عم ــم تكــن أفريقي ــاء الراشــدين، ول الرســول ، والخلف
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أثر الحركة الوهابية خارج الجزيرة العربية التيار السلفي في السودان) أنموذجاً (

ــل  ــك ظ ــة، وبذل ــورة الوهابي ــار الث ــهد انتص ــذي ش ــاز ال ــة الحج ــام، وخاص الإس
ــة  ــرق الأفريقي ــائر الط ــه كس ــلفية إلي ــكار الس ــل أف ــوداني يحم ــج الس ــق الح طري
الأخــرى. ولمــا كان الحــج مؤتمــرا إســاميا جامعــا تلقــف وفــود الحجيــج الأفريقــي 
ــا في  ــا جلي ــكار واضح ــذه الأف ــر ه ــاز، وكان أث ــن الحج ــلفية م ــوة الس ــر الدع بواك
الثــورات التصحيحيــة التــي شــهدتها القــارة الأفريقيــة منهــا حركــة الشــيخ عثمــان 
دان فوديــو في شــمال نيجريــا )1754-1817( وقــد أســس خافــة إســامية اســتمرت 
ــائل  ــرات الرس ــو ع ــيخ دان فودي ــف الش ــان، وصن ــن الزم ــل م ــرن كام ــوالي ق ح
ــة،  ــة والثقافي ــية – والاجتماعي ــامي  السياس ــر الإس ــائل الفك ــتي مس ــب في ش والكت
ــي  ــرة ع ــوب الهج ــان وج ــة( و)بي ــة البدع ــنة وإمات ــاء الس ــه )إحي ــهر كتب ــن أش وم
ــية في  ــة السنوس ــلفي – الحرك ــر الس ــة ذات الأث ــركات الأفريقي ــن الح العباد()29(.وم
ليبيــا والحركــة المهديــة في الســودان، وأدي كل ذلــك لأن يشــهد القــرن المــاضي بدايــات 
ــل  ــداد وادي الني ــر، وعــي امت ــة م ــا أرض الكنان صحــوة إســامية ســلفية ابتدرته
والأقطــار المجــاورة حيــث أســس الشــيخ محمــد حامــد الفقــي )1310هـــ1892م( ما 
عــرف بجماعــة أنصــار الســنة المحمديــة التــي تجــاوز تأثرهــا مــر إلي الســودان 

ــال)30(. ــا، والصوم ــا، وأرتري وأثيوبي
الدعوة السلفية في السودان:

يمثــل الســودان الرقــي أو ســودان وادي النيــل بوتقــة انصهرت فيهــا العديد 
مــن الثقافــات الإنســانية والأعــراف، وظــل ارتبــاط جنــوب الــوادي بشــماله حقيقــة 
ــوداني  ــزام الس ــر الح ــا ع ــارة وغربه ــرق الق ــه ب ــا ارتباط ــن، أم ــا الع لا تخطئه
ــر  ــو القط ــودان ه ــار الس ــك ص ــكل ذل ــان، ول ــة للعي ــزال ماثل ــري لا ت ــة أخ فحقيق
الوحيــد الــذي احتفــظ بالاســم التاريخــي مــن بــن أقطــار ذلــك الحــزام المتعــددة، 
ولــكل مــا تقــدم، كان طبيعيــا أن يؤثــر ويتأثــر بــكل التيــارات الثقافيــة التي شــهدتها 

القــارة والعالــم الإســامي.
ــه روح  ــت علي ــر وغلب ــان مبك ــني في زم ــام الس ــي الإس ــودان ع ــرف الس تع
ــول -  ــا يق ــاء كم ــم أن الفقه ــه، ورغ ــة علي ــرات العربي ــق الهج ــب تدف ــوف عق التص
يوســف فضــل -  لــم يكونــوا يحســنون الظــن بالمتصوفــة إلا أنهــم بــدءوا يترســمون 
ــودان  ــن الس ــم يك ــا ل ــات)31(. وكم ــن نجاح ــوا م ــا حقق ــاهدوا م ــا ش ــم عندم خطاه
ــكار  ــدأت الأف ــد ب ــة، فق ــر خاص ــامي وفي م ــم الإس ــدور في العال ــا ي ــزل عم بمع

ــاد)32(. ــا إلي الب ــذ طريقه ــلفية تأخ الس
لا شــك أن طريــق الحــج الســوداني كانقنــاة لتــرب بواكــر التيــار الســلفي 
مــن الحجــاز إلي الســودان، غــر أن حيثيــات ذلــك التدفــق الســلفي لا تــزال تفتقــر إلي 
كثــر مــن الشــواهد التاريخيــة التــي توثــق لهــا. الأمــر الــذي يجعلنــا نعتــر القــرن 
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د.هاجر أبوالقاسم محمد الهادي

العريــن بدايــة لنشــأة هــذا التيــار في كثــر من مــدن الســودان، مــن خــال المعلومات 
المتاحــة مــن النــذر اليســر مــن الأبحــاث التــي تناولــت هــذا الأمــر. وتشــر الدراســات 
إلي أن الســودان تعــرف إلي هــذا التيــار عــن طريــق كوكبــة مــن العلمــاء كان أولهــم 
الشــيخ عبدالرحمــن أبوحجــر الجزائــري الــذي ولــد في عــام )1286-1870م(، وكان 
قــد نشــأ نشــاةجهادية في كنــف والــده الــذي كان قائــدا في جيــش الأمــر عبدالقــادر 
الجزائــري، وقــد حفــظ القــران يافعــا، ثــم عمــل بالتجــارة والاســتراد بــن مــر 
والســعودية، وأنــه كان عــي صلــة بالســيد محمــد رشــيد رضــا صاحــب تفســر المنار، 
ــه إلي مــر قــد أقــام في الســودان، ثــم ســافر إلي الحجــاز وبقــي  ــل ارتحال وكان قب
بــه حتــى وفاتــه في )1395ه – 1939م()33(. ويبــدو أن آثــار الشــيخ الجزائــري بــدأت 
في التبلــور في الســودان إثــر تجمــع عــدد مــن الســلفين بالبــاد كان أشــهرهم الشــيخ 
يوســف ابّــو، الشــيخ أحمــد حســون الكنــزي، مــن مواليــد كورتــي شــمال الســودان 
ــد  ــي، وق ــد العلم ــا بالمعه ــار مدرس ــذي ص ــاوي ال ــل التق ــيخ الفاض )1897م( والش
تلقــي الدعــوة عــي يــد الشــيخ عــوض الكريــم الأزهــري، إضافــة إلي الشــيخ محجــوب 
ــن،  ــد ياس ــماء، وأحم ــب الأس ــوري، وطي ــر الث ــيدأحمد، وجعف ــن س ــار، والأم مخت
ــل  ــيخ الفاض ــها الش ــي يترأس ــة الت ــنة المحمدي ــار الس ــة أنص ــك جماع ــت بذل فتكون
ــيخ  ــاً والش ــكرترا عام ــو س ــف أبّ ــح يوس ــا أصب ــا، بينم ــس له ــاوي، كأول رئي التق
محجــوب مختــار أمينــاً للمــال، وعضويــة عــدد مــن الشــيوخ الذيــن لا يتســع المجــال 
لذكرهــم)34(. والســلفية الحديثــة في الســودان لهــا تاريــخ قديــم يعــود إلي أوائــل القــرن 
المــاضي حيــث جــاء الشــيخ عبدالرحمــن الجزائــري واســتقر في مدينــة النهــود بجنــوب 
ــة التــي كان يعقدهــا في  غــرب الســودان عــام )1917م( وانتظــم في حلقاتــه التعليمي
ــدة  ــان عقي ــلفي وبي ــج الس ــي المنه ــز ع ــت ترك ــره، وكان ــن متج ــرب م ــوق بالق الس
ــب  ــف مكت ــون موظ ــد حس ــيخ أحم ــم: الش ــخصيات ه ــاث ش ــه ث ــد، ومع التوحي
الريــد، والزعيــم الروحــي لأنصــار الســنة فيمــا بعــد، والشــيخ محمدأحمــد أبودقــن،  

ــو مــن قبيلــة التعايشــة)35(. القــاضي الرعــي بالنهــود، والشــيخ يوســف أبّ
ــر بهــم الشــيخ محمــد الفاضــل الريــف التقــاوي،  ــن تأث هــؤلاء هــم الذي
ــهادة  ــي ش ــل ع ــري، والحاص ــم الأزه ــوض الكري ــد ع ــي ي ــوة ع ــي الدع ــذي تلق وال
ــده،  ــد عب ــيخ محم ــات الش ــذ حلق ــف، وتلمي ــر الري ــن الأزه ــة  م ــازة العلمي الإج
والشــيخ محمــد رشــيد رضــا في مــر، واتفقــا عــي إنشــاء جماعــة تدعــو إلي التوحيــد 
ــنة  ــار الس ــة أنص ــيا بجماع ــة، تأس ــنة المحمدي ــار الس ــمي أنص ــت مس ــنة تح والس
المحمديــة في مــر، التــي كانــت تصلهــم مجلتهــم )الهــدي النبــوي()36(. وكان إعــان 
انطاقــة جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة في الســودان عــام )1936م( بهــدف الدعــوة 
ــد  ــد حام ــها محم ــي أسس ــة الت ــوة بالجماع ــة أس ــدة الصحيح ــد والعقي إلي التوحي
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أثر الحركة الوهابية خارج الجزيرة العربية التيار السلفي في السودان) أنموذجاً (

ــة  ــة دعوي ــيس جمعي ــي تأس ــودان ع ــذه في الس ــل تامي ــذي عم ــر، ال ــي في م الفق
مماثلــة – حيــث ظلــت تعمــل بصفــة غــر رســمية حتــى تكللــت الجهــود بتســجيلها 
رســميا في حكومــة الســودان في عــام )1948م( وتعاقــب عــي قيــادة الجماعــة عــدد 
مــن العلمــاء والمشــائخ  أشــهرهم محمــد فاضــل التقــاوي، والشــيخ محمــد هاشــم 

ــان)37(. ــماعيل عثم ــور إس ــة، والدكت الهدي
ــد  ــة عن ــنة المحمدي ــار الس ــة أنص ــية لجماع ــداف الأساس ــورت الأه وتمح
تأسيســها حــول تصحيــح العقيدة مــن كل شــائبة شرك ودعــوة الســودانين إلي الالتزام 
بريــح الكتــاب وصحيــح الســنة ومحاربــة البــدع ومحدثــات الأمــور والقضــاء عــي 
ــن أي  ــا م ــوص عليه ــداف المنص ــذه الأه ــت ه ــة، وخل ــد الرجعي ــات والتقالي الخراف
أهــداف سياســية ســواء في مجــال أســلمة الدولــة أو مكافحــة الاســتعمار، حيــث تهتــم 
نظراتهــا مــن منظومــات العمــل العــام في الســودان آنــذاك وهــو يــرزح تحــت وطــأة 
ــة  ــرر عام ــى يتح ــرد حت ــدة الف ــاح عقي ــا في إص ــت جهوده ــتعمار)38(، وكرس الاس
ــل  ــة، والعم ــة الاجتماعي ــق العدال ــوة لتحقي ــه، والدع ــر الل ــة لغ ــن العبودي ــاس م الن

. لتوحيــد كلمــة الأمــة تحــت رايــة القــران وزعامــة الرســول
كمــا تأثــرت الجماعــة الســلفية في الســودان بأفــكار جماعــة الأخوان المســلمن 
في مــر ومصطلحاتهــم مثــل )تحــت رايــة القــران( )زعامــة الرســول  (،كمــا تأثروا 
ــامية  ــة الإس ــروع الجبه ــاركوا في م ــة، وش ــن ودول ــام دي ــرة الإس ــد بفك ــا بع فيم
للدســتور التــي طافــت مــدن الســودان الكــرى للدعــوة إلي دســتور إســامي للســودان 

بعــد نيــل الاســتقال.
      ثــم ظهــر التأثــر الســعودي عــي جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة بتعين 
الشــيخ محمــد عبدالرحمــن العبيــكان ســفرا للســعودية لــدي الســودان. يقول الشــيخ 
الهديــة: اتصــل بنــا وأكــد لنــا أن دعوتــه دينيــة قبــل أن تكــون سياســية فارتبطنــا 
بــه ارتباطــا وثيقــا، وقــد عملنــا في مجــال التوجيــه بطلــب مــن المفتــي الأعظم الشــيخ 
ــا مــن بعــده الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز،  محمــد بــن إبراهيــم، وتــولي العمــل معن
وقــد ســاهم الدعــم الســعودي الرســمي الجماعــة في الانتشــار والذيــوع عــر توفــر 
ــم  ــعودية وتفريقه ــامية الس ــات الإس ــاق بالجامع ــلفين لالتح ــية للس ــح الدراس المن
ــي  ــم الاجتماع ــاريع الدع ــال مش ــن خ ــوة وم ــل للدع ــل العم ــن أج ــل م ــدوام كام ب
ــاء المســاجد  ودعــم النشــاطات الدعويــة الســلفية في الجامعــات الســودانية، وعــر بن
ــات ب )400( مســجد)39(. وكان أول الفــروع  ــدر عددهــا في منتصــف الثمانين ــي قُ الت
إنشــاء في عــام )1949م( وأعلــن ســكرتر الفــرع يومــذاك جيانــي الريــف بــركات 
في أول اجتمــاع لهــم برئاســة الشــيخ عبداللــه حمــد رئيــس المركــز العــام بــأم درمــان 
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عــن تشــكيل لجنــة التســير للعمــل عــي النحــو التــالي:
الحاج محمدأحمد عي        – مديرا للدار.	 
الشيخ محمد البشر           – مساعدا له.	 
الشيخ أمن نقد الله            – أمن المال.	 
الشيخ أحمد التهامي           – مساعدا له.	 
الشيخ حسن دفع الله           – محصاً.	 
الشيخ جياني الريف بركات – سكرترا	 
الشيخ عمر عبدالله صبر – مساعدا للسكرتر.	 

ــت  ــام )1959م( وحصل ــام في ع ــز ع ــاء مرك ــق بإنش ــم التصدي ــم له      وت
الجماعــة عــي التصديــق بمنحهــم قطعــة أرض ثــم كان بنــاء الجامــع الصغــر الأول، 
ثــم الجامــع الحــالي عــام )1967م(، وقــد افتتحــه الملــك فيصــل بــن ســعود وكانــت 
خطــب الشــيخ مصطفــي ناجــي القــادم مــن شرق الســودان، والموظفآنــذاك بالريــد 
ــك لطبيعــة  ــن غفــرة في صــاة الجمعــة، وذل والــرق تســتقطب جموعــا مــن المصل
ــا يتحــرج الكثــرون مــن  الخطــاب الدعــوي المبــاشر للجماعــة والــذي يعالــج قضاي
ــاة  ــن الدع ــداد م ــام أع ــة انضم ــنوات التالي ــهدت الس ــدة)40(. وش ــباب ع ــا لأس تناوله
الذيــن قــدم بعضهــم مــن مــر مــن أمثــال الشــيخ أبوزيــد محمــد حمــزة وغــره، 
وكان لجهــود المؤسســن الأوائــل مــا دفــع بالســلفية إلي الإمــام، ومــن هــؤلاء الشــيخ 
ــة أم  ــن قري ــي م ــد عبدالباق ــف محم ــيخ الري ــا، والش ــادر في كس ــد عبدالق محم
ــيخ  ــر، والش ــه صب ــر عبدالل ــيخ عم ــود، والش ــر عبدالمحم ــيخ الزب ــنط، والش س
ــرة العمــل الدعــوي، وانضــم لفيــف مــن  ــك اتســعت دائ ــة، وبذل ــرؤوف التكين عبدال
التجــار والموظفــن. وقــد بذلــوا جهــوداً في محاولــة التقــارب مــع الاتجــاه الإســامي 
أو جماعــة الأخــوان المســلمن وانتهــي الأمــر إلي الانضمــام كليــة إلي الجبهــة الإســامية 
ــل  ــم تخ ــودان)41(. ول ــلمن في الس ــوان المس ــة الأخ ــدة لحرك ــة الجدي ــة الواجه القومي
مســرة التيــار الســلفي في الســودان مــن أزمــات وصراعــات داخليــة انتهــت بتكويــن 
جماعــات منشــقة كجماعــة )جمعيــة الكتــاب والســنة(، والتــي انفصلــت عــن التنظيــم 
الأم للجماعــة لأســباب ماديــة وإداريــة وسياســية، كمــا أن مشــاركة الجماعــة الســلفية 
ــتمرة  ــاره مس ــزال آث ــقاقا لا ت ــدت انش ــاذ أوج ــة الإنق ــوزاري لحكوم ــكيل ال في التش
ــدأ  ــث مب ــن حي ــلطة لا م ــد في الس ــيخ أبوزي ــة الش ــف جماع ــك في مواق ــل ذل يتمث
ــتصحاب  ــن اس ــم م ــوزراء وغره ــن ال ــاركن م ــن المش ــدم تمك ــن لع ــاركة، ولك المش
أفكارهــم الســلفية مــن خــال مشــاركتهم في الحكــم وفــق تريحاتهــم في المقابــات 
والحــوارات في الأجهــزة الإعاميــة)42(. وركــزت جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة عــي 
صــاح الفــرد باعتبــار أن صــاح المجتمــع يبــدأ مــن صــاح الأفــراد، فســعوا جاهديــن 
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أثر الحركة الوهابية خارج الجزيرة العربية التيار السلفي في السودان) أنموذجاً (

لإصــاح الفــرد عقيــدة وعبــادة وســلوكاً وهــم وإن كانــوا ينــادون بتطبيــق شرع اللــه، 
ويدعــون إلي إقامــة الدولــة المســلمة، ولكنهــم يــرون أن الطريــق لتحقيــق ذلــك لا يتأتي 

ــاس وإرجاعهــم إلي المنهــج الحــق والطريــق القويــم)43(. ــة الن إلا بتربي
ــي  ــة ه ــائل التربي ــم وس ــة أن أه ــنة المحمدي ــار الس ــة أنص ــري جماع      وت
القــدوة الصالحــة، وذلــك بربــط النــاس بســلف هــذه الأمــة باعتبارهــم قــدوة ومثــالا 
ــق  ــي التواف ــوم ع ــي تق ــام الت ــم الإس ــيد قي ــن، وتجس ــي الدي ــة معان ــا لترجم رائع
ــا  ــل م ــي تفع ــة الت ــدوة الفعلي ــود الق ــي وج ــدل ع ــذي ي ــر ال ــر والمخ ــن المظه ب
تقــول ليكــون تأثرهــا كبــرا قويــا)44(، كمــا قــال تعــالي: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنـُـوا لِــمَ 
تقَُولُــونَ مَــا لَا تفَْعَلُــونَ* كَــرَُ مَقْتــاً عِنــدَ اللَّــهِ أنَ تقَُولُــوا مَــا لَا تفَْعَلوُنَ(ســورة الصــف الآيــات 
1-2. وقولــه تعــالي: )أتَأَمُْــرُونَ النَّــاسَ بِالْــرِِّ وَتنَسَــوْنَ أنَفُسَــكُمْ وَأنَتُــمْ تتَلُْــونَ الْكِتَــابَ 

أفََــاَ تعَْقِلوُنَ(ســورة البقــرة الآيــة44.
جهود الجماعة السلفية في السودان:

ــي  ــي والاجتماع ــر الدين ــعة في التغي ــوداً واس ــة جه ــذه الجماع ــت له كان
ــد نوجــز هــذه الجهــود في  ــدة والدعــوة للتوحي والثقــافي ومــن قبلهــا تصحيــح العقي

ــي: ــالات في الآت ــف المج مختل
أولاً: في جانب العقيدة:

ظلــت جهــود التيــار الســلفي متواصلــة فيمــا يتعلــق بالدعــوة إلي اتوحيــد وقد 
نجــح هــذا التيــار في تصحيــح العقيــدة بالطــرق المســتمر عــي موضــوع الركيــات 
والبــدع، كمــا بذلــت جهــودا في مواجهــة التغيــر بجنــوب الســودان )قبــل الانفصــال( 
ــع  ــارة في المجتم ــادات الض ــن الع ــر م ــم لكث ــة إل محاربته ــة، إضاف ــال النوب وجب
ــاتهم  ــاجد ومؤسس ــاء المس ــن بن ــة وم ــن العام ــم في الميادي ــهموا بمحاضراته فأس
التعليميــة في تزكيــة المجتمــع وبــث الوعــي الإســامي بــن شرائــح المجتمــع المختلفــة 
ونجحــوا في بــادئ الأمــر في اســتهداف كثــر مــن الطبقــات الشــعبية والعمــال والتجــار 
عــي خــاف الجماعــات الدعويــة الأخــرى التــي خرجــت خطابهــا الدعــوي للطــاب 

ــة المثقفــة مــن خريجــي الجامعــات وغرهــم. والنخب
ثانياً: في العمل الدعوي:

ــع  ــادي الأعضــاء مــن جمي      شرعــت الجماعــة في عقــد مؤتمــرات عامــة تن
ــام )1370هـــ - 1950م(،  ــر ع ــة إلي مؤتم ــت الجماع ــد دع ــم، فق ــز والأقالي المراك
وأصــدرت منشــورا إلي جميــع المراكــز والفــروع فحــواه الاشــارة إلي حيثيــات الانعقــاد 

منهــا:
ــوَ . 1 ــذِ الْعَفْ ــالي: )خُ ــه تع ــك في قول ــل ذل ــة وتمث ــعار المرحل ــد ش تحدي  1-

وَأمُْــرْ بِالْعُــرْفِ وَأعَْــرِضْ عَــنِ الْجَاهِلِنَ(ســورة الأعــراف الآية 199، وقـــــــــوله 
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ــرْ  ــنْ يكَْفُ ــيِّ فَمَ ــنَ الْغَ ــدُ مِ َ الرُّشْ ــنَّ ــد تَّبَ ــنِ قَ ي ــرَاهَ فِي الدِّ ــالي: )}لاَ إكِْ تع
ــامَ  ــىَ لاَ انفِصَ ــرْوَةِ الْوُثقَْ ــكَ بِالْعُ ــدِ اسْتمَْسَ ــهِ فَقَ ــن بِاللّ ــوتِ وَيؤُْمِ بِالطَّاغُ
 ، ــول ــول الرس ــة. وق ــرة256 الآي ــورة البق ــمِيعٌ عَلِيمٌ(س ــهُ سَ ــا وَاللّ لَهَ
»مــا  كان الرفــق في شــئ إلا زانــه، وإن الصــر ليبلــغ بالرفــق مــالا يبلــغ 

ــلم. ــح مس بالعنف«صحي
ــه وســنة . 2 ــاب الل ــف كت ــا لا يخال ــة فيم الطاعــة للرئاســة العامــة والمحلي

. ــوله رس
توحيد الوسائل وفق الأهداف والنرات التي يصدرها المركز العام.. 3
التحي بالفضائل ومجانبة الرذائل.. 4
أهمية طلب العلم.. 5
تبادل المنافع المادية والأدبية بن الأعضاء.. 6
عي الأخوان محاولة إيجاد شركات تعاونية تبدأ بدكاكن وغرها.. 7
ــبات . 8 ــاد والمناس ــة في الأعي ــد الجاهلي ــيئة والتقالي ــادات الس ــة الع محارب

ــنة. ــة الحس ــة والموعظ بالحكم
التعاون مع الناس ومشاطرتهم في البأساء والضراء.. 9

اتخاذ الشفقة والرحمة في دعوة الناس.. 10
تهيئة الزمان والمكان المناسبن، وتهيئة الأسماع لسماع كلمة الحق.. 11
التزام روح العمل والكسب والانجاز ومحاربة البطالة والعطالة.. 12
الترؤ من التشدد والتهور والتهوس.. 13
الانتظام في دفع المشاركات والمساعدات)45(.. 14

أمــا قــرارات المؤتمــر الثانــي )1371ه – 1951م(، فقــد أمنــت عــي قــرارات 
المؤتمــر الأول، وشــملت قــرارات تنظيــم عامــة، وظهــرت توصيــات ذات صلــة بالعمــل 

الدعــوي بصــورة مبــاشرة منهــا:
ألا يدخــل الأخــوان في جــدال مــع المتشــابه وغــره، مــع ضرورة الاســتزادة . 1

مــن العلــم كمــا في قولــه تعــالي: )وَقُــل رَّبِّ زِدْنِــي عِلْماً(ســورة طــه الآيــة 114، 
وقولــه تعــالي: )وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَلِيمٌ(ســورة يوســف الآية76.

ــي . 2 ــة الت ــة الهدام ــد الإلحادي ــة العقائ ــاص لمحارب ــل بإخ ضرورة العم
ــاد. ــل والفس ــة والتحل ــو للإباحي تدع

العمل عي محاربة السفور.. 3
ضرورة التعاون مع جميع الهيئات التي تعمل لرفعة المسلمن.. 4
العمل لإيجاد مكتبة  سلفية شاملة.. 5
ــاح . 6 ــة الإص ــعي الجماع ــه تس ــة وعلي ــن ودول ــام دي ــان الإس ــر ب التذك
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أثر الحركة الوهابية خارج الجزيرة العربية التيار السلفي في السودان) أنموذجاً (

عقيــدة الفــرد وجمــع كلمــة الأمــة تحــت رايــة القــران الكريــم، وزعامــة 
الرســول ،وعندهــا يتهيــأ الجــو العــام لقيــام حكومــة إســامية تســر 
حســب التريــع الســماوي العــادل)46( ممــا يــدل عــي صحــة منهجهــم في 

أخــذ الديــن مــن مصــادره الأصليــة.
انتهــت قــرارات المؤتمــر الثانــي، وجــاءت ممهــورة باســم عمــر يوســف أغــا 
ســكرتر عــام جماعــة أنصــار الســنة المحمديةبالســودان، ولعــل هــذا يــدل عــي تطور 
في المنهــج والخططالدعويــة والأهــداف، مــع الإشــارة إلي ضرورة التعــاون والتأكيــد عــي 
شــمولية الإســام ديــن ودولــة، وأهميــة توخــي الرفــق في الأســاليب الدعويــة ممــا يعُــد 

تقدمــا كبــرا في منهجيــة جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة)47(.
ثالثاً :المجال العلمي:

وكان لجماعة السلفية آثار بارزة في المجال العلمي والمعرفي نجملها في الآتي:
شــيوع العلــوم الرعيــة والفقــه في الديــن وربــط المتلقــن بهيئــة كبــار 	 

العلمــاء في المملكــة العربيــة الســعودية وبعــض العلمــاء المعاصريــن.
نــر الــتراث الســلفي لمؤلفــات ابــن تيميــة وابــن القيــم، وكتــب الســنة 	 

والحديــث والــروح والتفاســر.
الاهتمــام بتدريــس الكتــب الســلفية والتركيــز عــي حفــظ المتــون وتزويــد 	 

الدعــاة والمســاجد بالمكتبــات.
نــر الســنة ودراســة قواعــد مصطلــح الحديــث، وضرورة تمييــز الحديث 	 

الصحيح مــن الضعيــف)48(.
ــة 	  ــنة المحمدي ــار الس ــة أنص ــرى بجماع ــامية الأخ ــارات الإس ــر التي تأث

ــلفية. ــدة الس ــور العقي ــلف وظه ــج الس ــا إلي منه ــا كله بتحوله
تأثــر وســائل الإعــام بجماعــة أنصــار الســنة، ومشــاركة دعــاة الجماعــة 	 

في الرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة.
ــي 	  ــذي يعن ــة ال ــد الأفارق ــة، كمعه ــة المتخصص ــد العلمي ــام المعاه قي

ــاة في  ــداد دع ــة لإع ــوم الرعي ــادئ العل ــة ومب ــة العربي ــم اللغ بتعلي
بلدانهــم وإقامــة مجمعــات نســويه تأهيليــة وقيــام المعســكرات الطابيــة، 

ــة)49(. ــوم الرعي ــس العل ــة لتدري ــدورات العلمي وال
رابعاً: المجال السياسي:

ــا  ــال منطلقاته ــن خ ــية م ــاة السياس ــار في الحي ــنة آث ــار الس ــة أنص لجماع
ــوة  ــة الصح ــع عجل ــك بدف ــة وذل ــن ودول ــام دي ــأن الإس ــا ب ــاح، وإيمانه في الإص
ــل  ــداً لإصــاح المجتمعومعرفــة المنهجالأمث ــدة تمهي الإســامية، وضرورة إصــاح العقي
ــة  ــة الرعي ــد بالأدل ــة المعض ــداء رأي الجماع ــكام.وضرورة إب ــع الح ــل م في التعام



 ـ- يونيو  2022م193      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

د.هاجر أبوالقاسم محمد الهادي

ــل  ــة، والتفاع ــامية والدولي ــا الإس ــذا القضاي ــية، وك ــف السياس ــوادث والمواق في الح
ــار  ــار الرعــي في اختي ــاء الانتخابــات، وذلــك مــن خــال التأثــر بالمعي الإيجابــي أثن
ــة  ــع الريع ــوف م ــل الوق ــم مقاب ــت له ــحن والتصوي ــن المرش ــب م ــل والأنس الأفض
والمنــاداة بتحكيمهــا في المجلــس التريعي)50(.وقــد جــاء في مؤتمرهــم الثامــن المنعقــد 
في أم درمــان يــوم الجمعــة الثامــن مــن شــوال )1375ه 1855-م( في خطــاب الشــيخ 
ــن الأول: أن  ــا في أمري ــر جهوده ــأن تح ــة ب ــات للجماع ــاوي توجيه ــل التق الفاض
ــا  ــرف بأنه ــودانية، فتع ــة الس ــة الأم ــي هوي ــدل ع ــا ي ــتور م ــي رأس الدس ــون ع يك
جمهوريــة إســامية، ممــا يــدل عــي حــرص الجماعــة عــي أســلمة القوانــن وتأكيــد 
الهويــة الإســامية للأمــة الســودانية لذلــك شــاركت في جبهــة الميثــاق الإســامي التــي 
ــات  ــة الثمانين ــام )1964م(.وفي بداي ــر في ع ــداد القط ــي امت ــات ع ــت الانتخاب خاض
اتخــذت الجماعــة موقفــا ضــد التمــرد الــذي قــاده جــون قرنــق في جنــوب الســودان، 
ونظمــت حملــة لدعــم القــوات المســلحة ثــم أنشــأت أمانــة السياســة والبحــوث، وبدءوا 
في شرح منافــاة الديمقراطيــة الغربيــة للإســام مــن خــال إصدارتهــم »الاســتجابة« 

وتوضــح مخاطــر الماركســية عــي المجتمــع المســلم)51(.
خامساً: المجال الاجتماعي:

لــم تكــن الجماعــة الســلفية بمعــزل عــن حيــاة النــاس، ولا عــن معاماتهــم، 
فقــد كان لهــا الأثــر البالــغ في ترقيــة الســلوك وربطــه بقيــم الإســام وآدابــه، وهــذه 

الآثــار يمكــن إجمالهــا في الآتــي:
ــة . 1 ــنن معروف ــت الس ــى أصبح ــنن حت ــاء الس ــن وإحي ــث روح التدي ب

ــع. ــات المجتم ــائر قطاع ــد س ــا عن ــا به ومهتم
اســتقبال مســاجد أنصــار الســنة لأفــواج التائبــن مــن الشــباب وظهــور . 2

الاســتقامة في أوســاطهم.
ــل . 3 ــك مث ــة بذل ــب المعني ــار الكت ــادات، وانتش ــة العب ــي صح ــرص ع الح

كتــاب صفــة الرســول، للشــيخ الألباني وكتــاب مناســك الحــج والعمرة 
للشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز، كمــا عــرف المفهــوم الصحيــح للبــدع)52(.

ــات . 4 ــكام وتوجيه ــة لأح ــد المخالف ــادات والتقالي ــن الع ــر م ــار كث انحس
ــك  ــق، وكذل ــض المناط ــرأة في بع ــث الم ــدم توري ــامية، كع ــة الإس الريع
ــم  ــزلي وتعلي ــر المن ــز للتدب ــئوا مراك ــراح، وأنش ــم والأف ــادات المآت ع

ــة. الخياط
ظهــور الحجــاب الإســامي وســط النســاء وانتشــاره بــن قطــاع كبــر . 5

ــة  ــاس أن كل محجب ــدي عامــة الن ــى اســتقر ل ــرأة حت مــن قطاعــات الم
ــة هــي مــن جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة)53(. منقب
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أثر الحركة الوهابية خارج الجزيرة العربية التيار السلفي في السودان) أنموذجاً (

ــة . 6 ــة لكاف ــه الجماع ــذي قدمت ــي ال ــي والخدم ــري والانمائ ــل الخ العم
قطاعــات الشــعب مــن حفــر الآبــار ومســاعدة المتضرريــن مــن الكــوارث 
ــز  ــفيات والمراك ــاء المستش ــام، وبن ــة الأيت ــرة وكفال ــة الأسُر الفق ورعاي
ــات  ــت بالمجمع ــة، واهتم ــة والدعوي ــل الصحي ــير القواف ــة، وتس الصحي
ــق  ــي رت ــزت ع ــا رك ــم كم ــران الكري ــظ الق ــز تحفي ــوية، ومراك النس
ــة  ــت ديان ــة تح ــع المختلف ــاصر المجتم ــع عن ــي بجم ــيج الاجتماع النس

ــة)54(. ــال النوب ــوب وجب ــوة في الجن ــار الدع ــك بانتش ــدة وذل واح
سادساً: المجال الثقافي:

ــالتها  ــال رس ــي في إكم ــم النظام ــة التعلي ــلفية أهمي ــة الس ــت الجمعي أدرك
الدعويــة، فســعت إلي  تأســيس المعاهــد الدينيــة بمراحلها المختلفــة للطاب الســودانين 
والوافديــن مــن الخــارج فســاهمت في انشــأ المركــز الإســامي الأفريقــي منــذ بدايتــه 
الأولي في أم درمــان، ثــم أنشــأت معاهــد دينيــة في عــدد مــن المــدن وأريــاف الســودان، 

وفــق مناهــج المعاهــد التابعــة للجامعــة الإســامية في المدينــة المنــورة)55(.
ــر  ــة ن ــوم، ولأهمي ــوة في الخرط ــالي للدع ــد الع ــة المعه ــأت الجماع ــم أنش ث
اللغــة العربيــة فأنشــأت معهــد اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا والكثــر مــن المعاهد 
في مجــال الدراســات الإســامية، وعكفــت عــي إقامــة معســكرات ومخيمــات شــبابية، 
وأســابيع ثقافيــة ودورات علميــة حيــث عملــت عــي اســتقدام العلمــاء الســلفين مــن 

خــارج الســودان، مــن مــر والســعودية وموريتانيــا)56(.
ــة  ــت الحرك ــام )1981م(، وانتقل ــاب ع ــكر للط ــة أول معس ــت الجماع وأقام
ــاجد  ــاحات والمس ــن في الس ــوع المواطن ــة جم ــة مخاطب ــن مرحل ــك م ــلفية بذل الس
ــباب  ــا للش ــارا جاذب ــة تي ــت الجماع ــبابية، وأصبح ــب الش ــن النخ ــة تكوي إلي مرحل

ــار. ــذا التي ــد له ــتقبل واع ــئ بمس ــا ينب ــن مم الجامعي
كمــا أصــدرت الجماعــة مجلــة الاســتجابة، يــرأس تحريرهــا الشــيخ محمــد 
ــه أحمــد التهامــي. ولتحديــث الجانــب  هاشــم الهديــة، ومديــر تحريرهــا هــو عبدالل
ــوب،  ــوم جن ــاح في الخرط ــة الف ــام )1988م( مطبع ــة ع ــأت الجماع ــي أنش الإعام
وبــدأت في إعــادة طبــع الكتيبــات والرســائل الســنية الصــادرة مــن المملكــة العربيــة 
ــوة  ــث الدع ــعة في تحدي ــوات واس ــك خط ــت بذل ــر، وخط ــت وم ــعودية والكوي الس

ــاد)57(. بالب
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الخاتمة :
ظهــرت الدعــوة الوهابيــة في الجزيــرة العربيــة تددعــو إلى التوحيــد والتأصيــل 
وتطبيــق الإســام في كافــة أمــور الحيــاة ، وتأثــرت بهــا دعــوات إصاحيــة تصحيحيــة 

خــارج الجزيــرة العربيــة كمــا لهــا مــن ركائــز قويــة.
والســودان مــن تلــك الــدول التــي تلقفــت  هــذه الدعــوة ، فقــد بــدأت الأفــكار 
ــن  ــن م ــاء القادم ــن العلم ــدد م ــق ع ــن طري ــاد ع ــا إلى الب ــذ طريه ــلفية تأخ الس

الحجــاز ، أو ممــن تلقــوا تعليمهــم في الأزهــر الريــف.
واســتطاعت الجماعــة الســلفية التــي عرفــت بجماعــة انصــار الســنة المحمدية 
تطويــر هيكلهــا الإداري والدعــوي في العاصمــة والأقاليــم وتنوعــت أنشــطتها مــا بــن 
المحــاضرات والنــدوات والــدورات العلميــة والاســابيع الثقافيــة عــر المراكــز والمنابــر 

والمســاجد، وكانــت تعقــد المؤتمــرات بصــورة دوريــة لوضــع الخطــط والرامــج.
ــعودية  ــي الس ــن دولت ــم م ــز الدع ــات والمراك ــذه الجمعي ــدت ه ــد وج وق
والكويــت، فــكان التأثــر الكبــر للتيــار الســلفي في المجتمــع الســوداني في كل مجــالات 

ــاً. ــياً وثقافي ــاً وسياس ــا واجتماعي ــاة عقدي الحي
النتائج :
ــنة . 1 ــار الس ــة انص ــن جماع ــودان بتكوي ــلفية في الس ــوة الس ــدأت الدع ب

ــة. المحمدي
ــح . 2 ــال تصحي ــن خ ــا م ــق أهدافه ــى تحقي ــلفية ع ــة الس ــت الجماع عمل

ــنة. ــاب والس ــى الكت ــتناداً ع ــاة ، اس ــج الحي ــل منه ــدة وتأصي العقي
تمكــن التيــار الســلفي أو جماعــة انصــار الســنة المحمديــة مــن النهــوض . 3

بالمجتمــع الســوداني مــن خــال الرامــج الدعويــة والتصحيحيــة.
اســتمدت افكارهــا وآراءهــا مــن منهــج ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم . 4

كمبــادئ اساســية في الفقــه الحنبــي.
التوصيات :

ضرورة تطويــر الهيــكل التنظيمــي بمــا يتناســب مــع مســتجدات الحيــاة . 1
مــن خــال الاجتهــاد في الفقــه الســياسي.

الاهتمــام بالتوثيــق لتاريــخ تطــور الحركــة الســلفية بــدلاً مــن الإعتمــاد . 2
عــى الروايــات الشــفهية والمقابــات الشــخصية.

ــة . 3 ــا لمجابه ــد معه ــامية والتوح ــات الاس ــع الجماع ــاون م ضرورة التع
ــلمن. ــام والمس ــدد الإس ــي ته ــر الت المخاط

تحديــد موقــف الجماعــة الســلفية مــن قضايــا الحكــم الراشــد . 4
والديمقراطيــة  مــن خــال منهــج ابــن تيميــة رضي اللــه عنــه.
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